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المقدمه 


يويك فى البحريق, لكان أساديكان» الأولى ترصف يأنها ذات إبكداك قبلن: 
والأخرى ذات إمتداد حضريء وكلا هتين اللهجتين إمتداد للهجات ذات الإمتداد 
القبلي وذات الإمتداد الحضري والتي تنتشر في دول الخليج العربي. فأما اللهجة ذات 
الإمتداد الحضري في البحرين فتعرف باسم اللهجة البحرانية» وهي جزء من 
اللهجات الحضرية في شرقي الجزيرة العربية» وهي تلك اللهجات العربية التي 
تتحدث بها جماعات عربية تكونت من جراء انصهار قبائل عربية مع شعوب لها 
امتداد حضاري وذلك في حقبة ما قبل الإسلام, وقد تكونت هذه الجماعات على طول 
الساحل الشرقي للجزيرة العربية, أي من جنوب العراق وامتدادة على طول الساحل 
الشرقي للجزيرة العربي ثلملا جزر البحرين ومرورآا بقطر ودولة الإمارات العربية 
المتحدة وصولا لسواحل عمان (2006 110165). 


وأما اللهجة الأخرى في البحرين فهي لهجة ذات إمتداد قبلي» وقد أسماها 
65 باسم الجماعة التي تتحدث بها والتي كانت تعرف باسم العرب ( 110165 
5 وت 1101 01م 2006 110165 ,20113), أما جونستونء في كتابه "دراسات 
في لهجات شرقي الجزيرة العربية" فقد أطلق على هذه اللهجة اسم اللهجة العنزية 
معتبر1 أنها تمثل الامتداد الشرقي للهجات شمال ووسط الجزيرة العربية. هذاء وتعتبر 
لهجة العرب في البحرين جزء من اللهجة القبلية السائدة في شرقي الجزيرة العربية 
والتي سميت في المرجع الموسوعي للغات في العالم عناع2]52010 باسم اللهجة 
الخليجية 41261 601014 وهي لهجة تتصل "اتصالا وثيقة بطابع مجموعة اللهجات 
العنزية في التصريف ولكنها مع ذلك يمكن أن تتميز عنها بوضوح في الناحيتين 
الصوتية والمعجمية بسبب التطورات الخاصة خلال ال 150 - 200 سنة الأخيرة" 


(جونستون 1983, ص 03). 


يذكر أن مصطلح (العرب) لم يعد متداول وحتى أن عدد من الكتب تسمي 
لهجة العرب باسم "لهجة الخليج العربي" أو الفرع البحريني للهجة الخليج العربي 


والبعض يسميها باسم لهجة البحرين اختصارا وهي لهجة فرعية من لهجة الخليج 
العربي وهي لهجة الجماعات ذات الامتداد القبلي في الخليج العربي, إلا أن و1101 
يصر على استخدام لفظة (العرب) للدلالة على الطائفة ذات الامتداد القبلي في 
البحرين والتي تتحدث باللهجة المصطلح عليها بلهجة الخليج العربي والتي يسميها 
و6 "لهجة العرب". هذاء ويرى و7]016 أن اللهجات ذات الإمتداد القبلي بدأت 
في التكون في شرقي الجزيرة العربية قرابة العام 1000م؛ وذلك مع بدأ الهجرات 
البرية للعديد من القبائل التي توافد من وسط الجزيرة العربية إلى المناطق الحضرية 
في شرقي الجزيرة العربية. وعلى مدى الألف عام الأخيرة تكونت مجموعتين من 
اللهجات في هذه الدول, اللهجات الحضرية واللهجات القبلية (2006 110165). 


يذكر أنه في بعض مناطق أخرى في الخليج العربي» مثل عمان, حدث 
اختلاط بين الجماعات ذات الإمتداد الحضري والجماعات ذات الإمتداد القبلي ونشأ 
عن ذلك أنه في بعض المناطق توجد خواص لغوية مشتركة بين تلك الجماعات وأن 
هذه الخواص تتوزع في المنطقة توزيعا جغرافية وليس اجتطعية (1989 5ع1101). 
إما في البحرين فحدث أن أعتنقت الجماعة ذات الإمتداد الحضري المذهب الشيعي 
الجعفري, وقد تطورت هذه اللهجة الحضرية في ضمن هذه الجماعة العرقية الدينية 
مكونة لهجة خاصة بهم عرفت لاحقا باسم اللهجة البحرانية. 


بهذه الصورة أصبح المصطلح الدال على لهجةمعينة في البحرين يدل أيضآة 
على المذهب والعرق؛ فالبحارنة هو اسم لهجة وهو دال على هوية عرقية معينة ذات 


تاريخ مشترك وتتبع مذهب إسلامي معين. 


بداية ظهور اللغة العربية في البحرين 


انتقل عدذ من القبائل الغربية الشهالية مق البداوة إلى الحخنازة وذلك بذءا من القرونخ 
الثلاثة الأخيرة قبل الميلاد, وانتشروا في شرق وشمال وشمال غرب الجزيرة العربية, وبما أن 
الكتابة بالحروف العربية الحالية قد بدأت منذ القرن الخامس الميلادي واستقامت في نهاية القرن 
السادس الميلادي (البني 2001) فإن تلك القبائل لم تستخدم الكتابة العربية, وقد انقسموا إلى 
قسمين, قسم استخدم الكتابة الآرامية وهم القبائل التي سكنت الشمال والشمال الغربي, بينما 
القبائل العربية الشمالية التي سكنت شرق الجزيرة العربية فقد تأثرت بالعربية الجنوبية؛ حيث 
أنها كتبت لغتها العربية بحروف اللغة العربية الجنوبية وبالتحديد الخط المسند, على الرغم من 


ويعتقد أن هذه الكتابة سميت باسم المسند نظرة لاستقامة حروفهاء فكأن هذه الحروف 
مستندة إلى دعائم, وتكتب حروف المسند منفصلة لا اتصال بينهاء وتفصل الكلمات في 
النصوص بخطوط عمودية, ويكتب المسند عادة من اليمين إلى اليسار أو بالعكس (البني 
21 وقد عرفت جميع اللغات العربية الشمالية التي لم تكتب بحروف عربية باسم اللغة 
العربية البائدة, أما النقوش التي عثر عليها في شرق الجزيرة العربية, والتي كتبة بلغة عربية 
شمالية إلا أنها نقشنت بحروف المسند, فقد عرفت باسم النقوش الحسائية (أو الأحسائية). 


الحسائية والاقتباس من العربية الجنوبية 


تسمى الكتابة الأحسائية أو الحسائية نسبة لمنطقة الأحساء في شرق الجزيرة العربية, 
وهذه الكتابة هي مزيج بين العربية الشمالية والعربية الجنوبية حيث أن اللغة المكتوبة تعتبر لغة 
عربية شمالية تتميز بألفاظها وأدواتها وتختلف عن اللغة العربية الجنوبية إلا أن نقوش تلك 
النصوص قد كتبت بحروف عربية جنوبية وبالتحديد خط المسند الذي تكون وتطور في جنوب 
الجزيرة العربية كما أسلفنا. وقد تم العثور على العديد من النقوش في شرق الجزيرة العربية 


والتي كتبت بالحساتية (أي لغتها عربية شمالية كتبت بالخط المسند) والتي يرجع تاريخها إلى 
الحقبة ما بين 350 ق. م. - 100 ق. م. (بوتس 2003: ج 2, ص 771). وغالبية النقوش التي 
عثر عليها كانت من منطقة ثاج إلا أن هناك نقوش عثر عليها في القطيف وعين جاوان 
والعوامية, وقد عثر على نقش واحد من خارج شرق الجزيرة العربية وبالتحديد من الوركاء في 
العراق (بوتس 2003: ج 2, ص 751 - 752). ويعتبر لوريمر أول من أشار لتلك النقوش في 
ثاج وذلك في العام 1908م عند وصف وادي المياه (بوتس 2003: ج 2, ص 751) إلا أن 
وينت (عام 1946م) يعتبر أول باحث تعرف على أن هذه النقوش التي كتبت بالخط المسند 
تعتبر مجموعة مستقلة قائمة بذاتها محددة على أساس اللغة والثقافة والجغرافية, وفي عام 
6ه تم تسمية هذه النقوش بالحسائية وذلك من قبل الباحث جام (قزرد وآخرون 1984م). 


توافد القبائل العدنانية على البحرين 


في ظل غياب دليل واضح لوجود هجرات جديدة لشرق الجزيرة العربية يمكننا أن نرجح 
أن القبائل التي تحدثت باللهجة الحساتية استمرت بالوجود في شرق الجزيرة العربية وتطورت 
لهجتهاء كما استخدمت تلك القبائل اللغة الآرامية أيضا. واستمرت تلك الشعوب تمارس تلك 
اللغات حتى مجيء قبائل عربية جديدة» والتي بدأت بقبائل عدنانية وذلك في نهاية القرن الأول 
الميلادي أو بداية القرن الثاني الميلادي. تلى ذلك وصول قبيلة واحدة قحطانية على الأقل وهي 


قبيلة الأزدء وبعدها أستمر وصول قبائل عدنانية جديدة. 


هذا ركتبي تحميع القدائل المتذائية القع مكنظ شنورق الازيوة الغرييةابعة السراكة عه 
بن عدنل» وهي تعرف بالقبائل المعدية. وقد تحدثت هذه القبائل بلغة عربية قريبة جداً للفصحى 
إلا أنها متأثرة قليلا بالنبطية وهي لهجة كتبت بحروف آرامية. 


التأثر باللغة الآرامية 


بلا شك كان يتوجب على شعوب شرق الجزيرة العربية تعلم الآرامية لتسهل التعامل مع 
مراكز التجارة في بلاد الرافدين؛ حيث أستقر عدد من الشعوب السامية التي تتحدث باللغة 
الآرامية في بلاد الرافدين وقد أصبحت اللغة الآرامية لغة الدولة الرسمية منذ الحقبة الأخمينية, 
كما سبق أن أشرنا في الفصل السابق, إلا أننا لا نعلم بالتحديد منذ متى بدأ التعامل بالآرامية في 
شرق الجزيرة العربية فأقدم ما عثر عليه من لغة خاصة بشعوب هذه المنطقة هي لغة النقوش 
الحسائية والتي لا نعلم كم بقيت محكية في هذه المنطقة. ويحتمل أن استعمال اللغة الآرامية كلغة 
مكتوبة حل تدريجيا محل اللغة المدونة بها النصوص الحسائية مع بقاء الشعوب على عربيتهم. 
وفي فترة زمنية ما أصبح كلا من اللغة الآرامية والحسائية متزامنتين حيث عثر على نقشين 
اعتبرا مزدوجي اللغة» مكتوبين بالحسائية والآرامية (بوتس 2003: ج2 ص 981). 


أماا في ما يخص استعمال اللغة الآرامية فقد عثر على العديد من النقوش التي كتبت 
بالآرامية في البحرين وجزيرة فيلكا وشرق الجزيرة العربية» وحتى في الإمارات العربية 
المتحدة, وقد قام كل من 1163169 و 56133 861 بنشر تلك النقوش مجموعة في بحث واحد 
حول وجود اللغة الآرامية في الخليج العربي (2000 51837 ع8 مه /إ312ع11). 


وهناك بينة أخرى تدل على استعمال اللغة الآرامية في شرق الجزيرة العربية» وهي بينة 
أدبية لا نقشية» حيث كانت اللغة السيريانية لغة الطقوس الدينية عند السكان النصارى الذين 
يمثلون الغالبية في البحرين وشرق الجزيرة العربية. ويمكن تتبع أصول هذه اللغة في الحد 
الأدنى حتى آخر القرن الرابع الميلادي, ويفترض أن استعمالها استمر ما دامت النصرانية 
ممارسة في تلك المنطقة (بوتس 2003: ج2 ص 984). 


بداية إنتشار اللهجة العربية الحضرية في شرقي الجزيرة العربية 

بعد إنتشار الإسلام في شرقي الجزيرة العربية أصبحت اللغة العربية اللغة الموحدة 
وذلك. واللغة العربية التي تكونت في شرقي الجزيرة العربية هي لهجة عربية حضرية؛ أي أنها 
تكونت من جراء إنصهار لهجات القبائل العربية التي سكنت هذه المنطقة وتحضرت وتأثرت 
لهجتهم العربية باللهجات السامية لبقايا الشعوب الحضرية السابقة. وهذه القبائل التي سكنت 
وتحضرت في هذه المناطق هي الأزد وعبد قيس وإيادء هذا وقد أصبحت لهجات هذه القبائل» 
لاحقاء محل إزدراء بين القبائل التي لم تتحضرء بل أن هذه اللهجت أقصيت من عمليات 
التوثيق» فقد تم إستثناء تلك المناطق الحضرية منذ بداية وضع المعاجم اللغوية الأول؛ حيث كان 
يشترط في الألفاظ المدونة في المعاجم الفصاحة. ولهذه الفصاحة شرط, وهو أن يتم إثبات نسبة 
اللفظ, الذي يبحث في فصاحته, إلمعربي” قح سواء بالمشافهة أو الرواية الصحيحة» وذلك 
العربي القحّ هو من انطبق عليه شرطي الزمان والمكان, فأما شرط المكان فقد تم تحديد مناطق 
وإقصاء مناطق أخرى, وأما الزمان فهو عند منتصف القرن الثاني الهجري بالنسبة للاحتجاج 
باللغة الأدبية وخاصة لغة الشعرء ونهاية القرن الرابع الهجري بالنسبة للاحتجاج باللغة الشفوية 
المنقولة عن الأعراب؛ وبذلك تم تُسيم الشعراء إلى طبقات, والقبائل إلى درجات (الثبيتي 
2 ه). 


التغافل في تدوين اللهجات الحضرية 

منذ بدأت الحضارة على أرض البحرين, قبل أكثر من أربعة آلاف عام, تكونت حصيلة 
كبيرة من التقنيات الحضارية التي ارتبطت بالعديد من المصطلحات والألفاظ. تلك الألفاظ لم 
تنقرض تمامآة من الوجود بل تم توارثها جيل بعد جيل, وقد تغير شكلها عبر العصور؛ نتيجة 
لعمليات التطور اللغوي وتداخل اللغات واللهجات التي تعاقبت في البحرين عبر الزمن. إلا أن 
غالبية تلك المفردات والمصطلحات لم توثق في المعاجم العربية؛ وذلك نتيجة لعدم الإحتكام 
للهجات العربية التي تأثرت بالحضرية. وهذا التغافل لاللهجات العربية المتأثرة بالحضرية ليس 
وليد اللحضة:؛ بل بدأ منذ أكثر من ألف عام ؛ وذلك بحجة أن هذه اللهجات تداخلت لغات أخرى 


عون فريك ققد تقل السنزوطي فى كانه "المزهرة قزل ان تسن الفا انيه رالنتوفي سقة 930 


"فإنه لم يُُوْخْذ (اللسان العربي, أي اللغة) عن حضري قطء ولا عن سكان البراري» 
ممن يسكن أطراف بلادهمء التي تجاور سائر الأمم الذين حولهم؛ فإنه لم يؤخذ لا من لخم ولا 
من جذام؛ فإنهم كانوا مجاورين لأهل مصر والقبط» ولا من قضاعة؛ ولا من غسانء ولا من 
إياد؛ فإنهم كانوا مجاورين لأهل الشام؛ وأكثرهم نصارى يقرأون في صلاتهم بغير العربية» ولا 
من تغلب ولا النمر؛ فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونانية؛ ولا من بكر؛ لأنهم كانوا 
مجاورين للنبط والفرسء ولا من عبد القيس؛ لأنهم كانوا سكان البحرين» مخالطين للهند 
والفرسء ولا من أزد عمان؛ لمخالطتهم للهند والفرسء ولا من أهل اليمن أصلا؛ لمخالطتهم 
للهند والحبشة» ولولادة الحبشة فيهم» ولا من بني حنيفة وسكان اليمامة» ولا من ثقيف وسكان 
الطائف؛ لمخالطتهم تجار الأمم المقيمين عندهم» ولا من حاضرة الحجاز؛ لأن الذين نقلوا اللغة 
صادفوهم حين ابتدأوا ينقلون لغة العربء قد خالطوا غيرهم من الأمم؛ وفسدت ألسنتهم. والذي 

نقل اللغة واللسان العربي عن هؤلاء» وأثبتها في كتاب» وصيرها علمة وصناعة:؛ هم أهل الكوفة 
والبصرة فقطء من بين أمصار العرب " (المزهر, دار التراث, بدون تاريخ, ج1: ص 212). 


وتعتبر إياد وعبد قيس والأزد من أوائل القبائل التي تحضرت وسكنت عمان وشرق 
الجزيرة العربية وهي من القبائل التي لا يؤخذ عنها اللغة العربية, فمن الواضح هنا "أن العلماء 
أخذوا يقسمون اللغة» إلى لغة حضرية» وأخرى بدوية» ويعتنون بالثانية» ويحتكمون إلى أهلها" 
(عبد التواب 1999, ص 105). 


يلاحظ أن من ضمن القبائل التي لا يؤخذ عنها اللسان العربي القبائل التي تحمضرت 
وسكنت شرقي الجزيرة العربية وهي إياد, والأزد, وعبد القيس. يذكرء أن لهجات تلك القبائل 
تمثل اللهجات الحضرية في شرقي الجزيرة العربية (البحرين, شرق الجزيرة العربية, الإمارات 
الدويدة الاشكدة: .عبان )# ونسو أن رحو تقاف الكبير التصالربيين الليسات التكدرية فن هذه 


ناطق هو دلب أن اللهجات الحضرية متداد لتلك اللهجات الحضرية القديمة؛ 
المناطق هو دليل على أن اللهجات الحضرية الحالية هي امتداد لتلك اللهجات الحضرية القديمة 
وسوف تحاول التدليل على .هذا لاحقا. 


النتائج المترتبة على السياسة الاقصائية 


يؤكد محمد حسن جبل في كتابه "الاستدراك على المعاجم العربية" على وجود ثغرات 
في المعاجم العربية, فلم تحيط تلك المعاجم بجميع الألفاظ العربية في تلك الحقبة؛ وقد أرجع جبل 
تلك الثغرات لثلاثة أسباب رئيسية, سببان منهما مرتبطان بتقصير جامعي المعاجم أنفسهم؛ ذلك 
التقصير الذي نتج عنه فقدان الاستقراء المنظم والتحليل المنظم (جبل 1986, ص 19 - 21). 
أما السبب الثالث والأخطر فهو مرتبط بالمعايير الملزمة لتحري عروبة اللفظة والتي تنوعت 
بين قبلية, ومكانية, وزمانية؛ فيذكر جبل في كتابه أنه من "ولعل خطر هذه المعايير أن أثرها في 
مجالنا هذا كان أكبر وأوسع من اثر نقص استقراء التراكيب المستعملة واستقراء صور استعمال 
كل تركيب" (جبل 1986, ص 23 - 24). 


وتتمثل تلك الخطورة في ضياع العديد من الألفاظ؛ فلقد كشفت الدراسات العديدة التي 
أجريت على اللهجات العامية في المناطق الحضرية على العديد من الألفاظ التي لم ترد في 
المعاجم العربية, فهل هذه الألفاظ قديمة؟ أم متطورة؟. هناك آليات لتطور الألفاظ, وهذه الآليات 
كانت موجودة في السابق وأدت لتطور الألفاظ القديمة وتم توثيق ذلك التطور في تلك المعاجم 
اللغوية نفسها. وتعتبر الأفعال الرباعية ومشتقاتها من أهم تلك الألفاظ التي تم التركيز على آليات 
تطورها واشتقاقها, والعديد من مشتقات الأفعال اليوم يعتبرها بعض الكتاب أجنبية أو غريبة 
على اللغة؛ بسبب جهلهم بآليات التطور, على سبيل المثال, الأسماء المشتقة التالية (أمحلحس, 
أمصركّع, أمخربكى) هي ألفاظ عربية متطورة, ولكن كيف يمكننا أن نحقق هذه الألفاظ؟ (أنظر 
فصل التطور الصوتي في الأفعال الرباعية). 


10 


اللهجة البحرانية والإمتداد الحضري 

يرجح الباحثون في علم اللغة أن اللهجة البحرانية هي إحدى الفروع المتطورة من تلك 
اللهجات الحضرية التي تكونت قبل الإسلام في شرقي الجزيرة العربية. وبما أن اللهجة 
البحرانية لهجة حضرية فهي بالتأكيد تتشابه في خصائصها مع اللهجات الحضرية الأخرى التي 
تكونك: في شرق الالنملكة العربية السدوديةوفي دؤلة الأساراك«الدربية وساطنة عماق وحتي 
اليمن. هذاء وقد أثبت البرفسور 110165 وجود جماعات حضرية في الجزيرة العربية معزولة 
جغرافيا عن البحارنة لكنها تتشابه في ما بينها في الخصائص الخاصة باللهجة التي يتحدثون 
بها, ومنها يستنتج و1101 أن المؤثرات التي أدت لتكوين تلك اللهجات واحدة وأنها لهجات 
حضرية تكونت قبل الإسلام ثم تطورت لاحقا (20112 28]0165 ,2006 وع1101). 


وكذلك الدكتور عبد العزيز مطر في كتابه "ظواهر نادرة في لهجات الخليج العربي" 
يؤكد أن اللهجة البحرانية تكونت قبل أن يعتنق البحارنة المذهب الشيعي بل قبل الإسلام (مطر 
6, ص 31 وص 066), ويؤكد مطر على أن خصائص اللهجة البحرانية تشترك مع 
خصائص اللهجات الحضرية الأخرى المتأثرة بالآرامية, ومن الأدلة التي يسوقها مطر لإثبات 
ذلك هو غياب الأصوات الأسنانية من اللهجة البحرانية (ث, ذ, ظ) فهذه الأصوات "غير 
موجودة في الآرامية والسريانية.. وقد خلت منها جميع اللهجات المتأثرة بالآرامية والسريانية 
كلهجات: سورية؛ لبنان» فلسطين» ومصرء ما عدا البدو في الصحراء الشرقية» والصحراء 
الغربية" (مطر 1976, ص 75). 


ويضيف مطر بعد ذلك دليل آخر حيث يقول: 


"ويؤيد هذا الأثر الآرامي في الضميرين (إنتين و أنتون) أن هذين الضميرين موجودان 
فى ليجات اليدق, والمعووق أن المعيدية والشينية من اللغات السانية الطتوبية وقد كاترت 
بالآرامية ا ففي منطقة الحديدة في الوقت الحاضر يستعملان الضميران كما يستعملان لدى 


شيعة البحرين ... ومما هو جدير بالذكر أن أهل الحديدة سنيون وليسوا شيعة, مما يؤيد ما 
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رددناه في هذا البحث من عدم ارتباط اللهجة بالمذهب الشيعي أو المذهب السني" (مطر 1976, 
ص 15). 


نستنتج من ذلك أن اللهجة البحرانية إمتداد للهجة الحضرية التي تكونت قبل الإسلام في 
شرقي الجزيرة العربية واستمرت الجماعات الحضرية تعيش في البحرين قرونآ بعد الإسلام 
وبعد أن اعتنقت المذهب الشيعي الجعفري. 
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الظواهر اللهجية المشتركة بين اللهجات الحضرية في شرقي الجزيرة العربية 


يقصد باللهجات الحضرية في شرقي الجزيرة العربية تلك اللهجات التي تطورت من 
اللهجة العرية الحضرية والتي بدأت بالتشكل في شرقي الجزيرة العربية في فترة قبل الإسلام 
وهي لهجة الجماعات الحضرية التي تكونت في تلك المنطقة من جراء أنصهار عدد من القبائل 
العربية أهمها الأزد وعبدوقيس مع ما تبقى من الجماعات الحضرية التي سادت في الحضارات 
السابقة التي تتالت على هذه المنطقة. وبعد الإسلام بدأت جماعات فرعية تهاجر من هذه 
المناطق وتنتشر في مناطق أخرى داخل وخارج الجزيرة العربية. ومع "تشتت" هذه الجماعات 
انتشرت ظواهر اللهجة الحضرية للجماعة الأم التي تكونت في شرقي الجزيرة العربية. 


هذاء وقد أكد مهدي التاجر في كتابه 10 25أع011 عنا5 تناع مآ 220 ع126ا328آ 
210 على وجود التقارب بين اللهجة البحرانية وتلك اللهجات الحضرية؛ في عمان 
واليمن» معللا ذلك بأن سمات هذه اللهجات هي التي تمثل سمات لهجات شرقي الجزيرة العربية 
الموغلة في القدم بينم تمثل اللهجات ذاك الامتذاك القبلي.والقى تسمى مجموحة باللهجة العدزية 
أو لهجة الخليج العربي, الامتداد الشرقي للهجات شمال ووسط الجزيرة العربية ( #زز1-1, 
9 - 18.م ,لكة طناك عذطوعى ,1982), ويقول التاجر أيضا: 


"والشواهد التاريخية لا تتعارض مع النتائج اللغوية التي توصلنا إليها في هذا البحث. بل 
إن الدلائل اللغوية تؤكد الصلات اللغوية بين لهجات شرق الجزيرة وجنوبها؛ فأزد عمان نزحوا 
من اليمن بعد انهيار سد مأرب وبالمثل فإن قبائل عبد القيس (...) نزحت من سهول تهامة 
باليمن قبل أن تتخذ البحرين مقر لها. وربما فسر هذا التقارب التاريخي وجود خصائص 
صرفية موغلة في القدم في كل من البحرانية والعمانية واليمانية, هذه الخصائص تميز اللهجات 
التي يتكلمها الحضر من سكان شرقي وجنوبي الجزيرة الذين استوطنوا المنطقة قبل مجيء 
الإسلام" (19 .2 ,(5111111131 عأطوتتخى ,1982 تتززه1'-آاى). 
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كذلك وع2101 106ل في بحثه تعاووء 01 02511102 عنتكما 1وأم 01م مر 
8 يؤكد على أن العرق العربي الحضري في شرقي الجزيرة العربية هو, في الغالب, 
امتداد لقبيلتي الأزد وعبد القيس, وأن الظواهر اللهجية الحضرية المشتركة بين اللهجة البحرانية 
واللهجات الحضرية في شرق المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية وسلطنة عمان 
واليمن ناتج عن انتشار فروع هذه القبائل في هذه المنطقة (201116 5ع1101). 


تلك القبائل لم تستقر فقط في شرقي الجزيرة العربية بل حدث لمجموعات منها "شتات" 
كونت "دياسبورا" أو مجتمعات منعزلة تتحدث اللغة العربية خارج شبه الجزيرة العربية. هذاء 
وأقذ فلك هذه المكيروعات المقسة طلى خصاتطن لهحية معينة ذال على اضؤليه الخضرية 
القديمة. ويوضح 1101658 في بحثه السابق كيف أن ظاهرة "إضافة النون بين اسم الفاعل 
والضمون متسل مواجردة فى الليهة الشوكانية العو بالإاغنافة ارجروكا فسن مجك 
عربية منعزلة في خراسان وأوزباكستان ونيجيريا؛ وقد علل و1016 اعتمادة على مصادر 
تاريخية ولغوية, وجود هذه الظاهرة بسبب هجرات لجماعات تنتمي للعرق الحضري لشرق 
الجزيرة العربية وبالتحديد ذلك المنحدر من قبيلة لأزد (20116 5و11016]). 


ومن خلال الدراسة التي أجريناها على اللهجة البحرانية ومقارنتها باللهجات الحضرية 
الأخرى يتضح لنا أن هناك عدد من الظواهر اللهجية الخاصة باللهجة البحرانية تعتبر ظواهر 
توجد في اللهجات الحضرية أو لهجات شرق وجنوب الجزيرة العربية القديمة بصورة حصرية 
أي أن هذه الظواهر توجد في لهجة البحارنة واللهجات الحضرية الأخرى كاللهجة القطيفية في 
شرق المملكة العربية السعودية. واللهجات الحضرية في ودولة الإمارات العربية المتحدة 
نناقشها بصورة مفصلة؛ ما يلى: 


1 - إستخدام ضمائر المخاطب إنتين(أنت) وإنتون (أنتم) 
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2 - الكشكشة وهي قلب حرف كاف المخاطبة إلى حرف شين 
5+ إضنافة النوق بين أبع القاعنالعسيو: المتصين :ركوو انا خدار بنج وهار يك 


4 - فتح باء التنفيس» مثل بيروح (أي سوف يذهب), وهي لهجة بحرانية فرعية تختص بها 
جزيرة سترة وقرى الساحل الشرقي. 


أي كان أصل تلك الظواهر, سواء كانت عربية قديمة أو من تأثيرات اللهجات السامية 
الأخرى, فهي بلا شك تبدو وكأنها ظواهر خاصة بشرقي وجنوب الجزيرة العربية وأنها تكونت 
منذ عهود قديمة وربما انتشرت مع هجرة القبائل التي تحضرت في هذه المنطقة كقبيلة الأزد 
وعبد القيس. 
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أولاً: إستخدام ضمائر المخاطب إنتين وإنتون 


تستخدم اللغة العربية خمسة ضمائر هي: أنت (مفرد مذكر) وأنت (مفرد مؤنث) وأنتما 
(مثنى) وأنتم (جمع مذكر) وأنتن (جمع مؤنث)؛ أما في اللهجة البحرانية فلا وجود للمثنى ولا 
جمع المؤنث. ففي اللهجة البحرانية يستعمل للمخاطب المفرد الضمير (إذْتّه) (بدلاً من أنت في 
اللغة) للمخاطب المفرد. أما الضمير (أنت ) للمخاطبة فله في اللهجة البحرانية صورتينء الأولى 
(إنتِين ) بفتح النون» أما الصصرة الثانية فهي (إنتّين' ) بسكون النون وهي أيضة صورته في حالة 
الوقوف عليه أو قطعه عما بعده من الكلام. 


أما ضمير المثنى أنتما والجمع المذك ر(أنتم) والمؤنث (أنتن), فيحل محلها في اللهجة 

البحرانية الضمير (إنتون) الذي ينطق بصورتينءالأولى (إندّون ) بضم التاء وفتح النون, 

والثانية (إنثون ) بضم التاء وسكون النون وهي أيضة صورته في حالة الوقوف عليه أو قطعه 
عما بعده من الكلام. 


"إنتين" و'"إنتون" والأصل الآرامي 


الضمائر "إنتين" و "إنتون" ليست حصرية على اللهجة البحرانية أو اللهجات الحضرية 
في شرق الجزيرة العربية بل توجد كذلك في عددٍ من اللهجات اليمنية» ويرجح عبد العزيز مطر 
في كتابه "ظواهر نادرة في لهجات الخليج العربي" أن هذه الضمائر مشتقة من أصل آرامي 
وقد خضعا لتطور صوتي ودلالي حتى تباينت صورهما في اللهجات الحضرية في البحرين 
وشرق الجزيرة العربية وكذلك اللهجات في اليمن. 


والواقع أن هناك تشابه كبير بين هذين الضميرين وضمائر شبيهة في اللغة الآرامية, ففي 
الآرامية ضمير الإشارة للجمع المذكر هو أتون (أغناطيوس يعقوب الثالث 1969, ص 76) 
والذي يمكن أن يتحول بمبدأ المخالفة بحرف النون إلى "أنتون" وقد حدث هذا في لهجات 


آرامية» أما الضمير أنتين فإن كان قد تطور من ضمير آرامي فإن تطوره لم يأتي بصورة 
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مباشرة؛ حيث أنه في اللغة الآرامية يستعمل الضمير أتين (الذي تحول إلى أنتين بمبدأ المخالفة) 
لجمع المخاطبات (أغناطيوس يعقوب الثالث 1969, ص 766) إلا أنه تطور في اللهجة اليمنية 
ليصبح للمخاطب المثنى وفي اللهجة البحرانية ليصبح للمخاطبة المفرد. ويرى عبد العزيز مطر 
أن اللهجة البحرانية واللهجات اليمنية قد تأثرت بالآرامية: 


"ويؤيد هذا الأثر الآرامي في الضميرين (إنتين وإنتون) أن هذين الضميرين موجودان 
في ليجات اليمن و المتحوورف أن المعينية والننيفية مدن الغا النسامية المكربية وقد مائريه 
بالآرامية (و كانت قوافل الآراميين تلتقي بالمعينيين والسبئيين) ولكن هذين الضميرين يختلفان 
57 . لقة ١‏ . لقة في ال 2 والعدد: 


ففي منطقة الحديدة في الوقت الحاضر يستعملان الضميران كما يستعملان لدى شيعة 
البحرين ... ومما هو جدير بالذكر أن أهل الحديدة سنيون وليسوا شيعة, مما يؤيد ما رددناه في 
هذا البحث من عدم ارتباط اللهجة بالمذهب الشيعي أو المذهب السني" (مطر 1976, ص 75). 


ويذكر مطر نقلا عن الدكتور مراد كامل في كتابه (اللهجات العربية الحديثة في اليمن): 
"أن اهل الحجرية في:اليمن الشمالية يقولون للمخاظبين: (إثتون) بؤاوممالة» وللمخاطبات: 
(دَتِين) بياء ممالة" (مطر 1976, ص 76). 


وأما عن تطور الدلالي للضمير "إدّتين" فيذكر مطر في كتابه سالف الذكر: 


"قد يكون الضمير إنتين من الضمائر الآرامية, والسريانية (وهي لهجات الآرامية) ... 
ولكن الضمير (إنتين) فيها لجمع المخاطبات؛ فيحتمل أنه تطور في لهجة البحارنة» وربما في 
فترة بعيدة ... للدلالة على المفردة بضمير الجمع؛ وهذا معروف في كل اللغات» ويؤيد ذلك أنني 
ورجدث الطنفون: نفته: إنتيق؛ في لوج محافظة زإب) في اليدخ» وننتعئل للمتتى النؤدت فقطل 
فهو مرحلة بين المفرد والجمعء أما الضمير (إنتون) فهو في الآرامية والسريانية لجمع الذكور 
المخاطبين» كما هو في لهجة البحارنة" (مطر 1976, ص 74). 
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هذاء ويذكر القصاب نقلا عن سالم النويدري في (أعلام الثقافة الإسلامية في البحرين) 
أن الضمير إنتون متطور من الأصل العربي "أنتم" حيث "أنه حصل قلب لميمه إلى (نون) 
فصار: (انتون) بدل: (أنتم)» مع إشباع الضمة التي قبل تلك الميم فصارت واوا (القصاب 
4, الواحة العدد 34). 
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ثانيً: ظاهرة الكشكشة 


الكشكد لكشكشة د بمفهومها الحديث هي عبارة عن نطق الكاف شين أو جاء في مواضع محددة, 
إلا أن هذا المفهوم لم يكن معروفا في السابق, ويعتبر سيبويه أول من وصف ظاهرة الكشكشة 
دون أن يسميها بهذا الاسم حيث قال: "فإما ناس كثير من تميم وناس من أسد فإنهم يجعلون 
مكان الكاف للمؤنث الشين؛ وذلك أنهم أرادوا البيان في الوقف؛ لأنها ساكنة في الوقف, فأرادوا 
أن يفصلوا بين المذكر والمؤنثء؛ وأرادوا التحقيق والتوكيد في الفصل؛ لأنهم إذا فصلوا بين 

المذكر والمؤنث بحرف كان أقوى من أن يفصلوا بحركة ... وذلك قولك إنش ذاهبة, ومالش_ , 
يريد: إنك ومالك ... وقوم يلحقون الشين ليبينوا بها الكسرة في الوقف, كما أبدلو مكانها للبيان؛ 
وذلك قولهم: أعطيتكاش وأكرمكش, فإذا وصلوا تركوها" (عبد التواب 1999, ص 142). 


وعرفت هذه الظاهرة بعد سيبويه باسم الكشكشة ونسبت إلى ربيعة ومضر وبكر وعمرو 
بن تميم وناس من أسد (عبد التواب 1999, ص 141 - 142). وقد وصف غالبية اللغويين 
الكشكشة بأنها جعل الشين مكان كاف المؤنث, وينفرد أبو العباس ثعلب في كتابه المجالس 
بتعميم ظاهرة الكشكشة فيصفها أنها جعل الشين مكان الكاف المكسورة مطلقة سواء كانت 
للمؤنث أو لغيره (مطر 1976, ص 63), ويبدو أن هذا التعميم أكثر مصداقية فنجد في كتاب 
رمضان عبد التواب "فصول في فقه اللغة" العديد من الشواهد على الكشكشة في اللهجات 
العربية القديمة ومن ضمنها نطق كلمة الديك بالشين أي "ديش" (عبد التواب 1999, ص 
4 وقد علق عبد التواب على ذلك بقوله: 


"أما تقييد القدماء ذلك بكاف المؤنثة فهو مبني - فيما يظهر - على استقراء ناقصء 
وعندما عثروا على مثال يعارض قواعدهم, وهو: (الديش) في الرجز الذي سقناه من قبل لجئوا 
في تفسيره إلى نظرية القياس؛ فقالوا: "شبه كاف الديك لكسرتها بكاف ضمير المؤنث". ويبدو 
أن "ثعلبة" قد فطن إلى ذلك حين تحدث في الكسكسة والكشكشة عن "الكاف المكسورة لا غير" 
ولم يقيدها بكاف المؤنث كغيره من اللغويين" (عبد التواب 1999, ص 144). 
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الكشكشة بين الشين والجاء 


من أوائل من ناقش ظاهرة الكشكشة هو إبراهيم أنيس في مطلع الخمسينيات من القرن 
المنصرم وذلك في كتابه "في اللهجات العربية" حيث يتوصل أنيس إلى نتيجة مفادها أن العرب 
القدماء خيل لهم أن الكشكشة هي إبدال الكاف شينا والواقع أن "ما خيل للقدماء أنه شين ليس 
شين خالصة كتلك التي نألفها" فهي حرف مزجي 241021106 هو "تاش" (أي ج) وهو متطور 
عن الكاف, وهذا هو الصوت الذي سمعه أنيس في بعض اللهجات في مصر ولم يسمع أبدا أي 
لهجة تبدل الكاف شين (أنيس 2003, ص 108). وهذا التطور خاضع لقانون "الأصوات 
الحنكية" الذي ظهر في أواخر القرن التاسع عشر وينص على أن "أصوات أقصى الحنك 
كالكاف والجيم الخالية من التعطيش, تميل بمخرجها إلى نظائرها من أصوات أمامية حين يليها 
صوت لين أمامي (كالكسرة)؛ لأن صوت اللين الأمامي في هذه الحالة يجتذب إلى الأمام قليلة 
أصوات أقصى الحنك أو أصول الثنايا العليا" (أنيس 2003, ص 107 - 108). 


كان أنيس مصيبة في استقراءه ولكن غاب عنه أن ظاهرة إبدال كاف المخاطبة شينآ 
خالصة هي أيضاة ظاهرة قديمة وباقية حتى يومنا هذا متمثلة في اللهجة البحرانية واللهجات 
الحضرية في شرق الجزيرة العربية وفي بعض مناطق الجزيرة العربية كمنطقة عسير, 
وموجودة لدى قبيلة العجمان في الكويت كما أنها شائعة في اللهجات اليمنية (القصاب 2001, 
الواحة العدد 22). 


الكشكشة في اللهجات في البحرين 


مما سبق يتبين أنه من بين الأصوات الساكنة في لهجات البحرينء والخليج العربي 
بصورة عامة»يوجد صوتا متطورة عن الكاف وهو حرف الجاء, ويعتمد نطق حرف الكاف 
بهذا الصوت على مجاورة صوت اللين الأمامي وهي الكسرة أو ياء المد والفتحة المرققة أو 
ألف المد المرققة مثل: جاذب و جنعد ويبجي وسجين (مطر 1976, ص 769), وتتميز لهجة 
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الهجة الخليج العربي ذات الإمتداد القبلي بظهور هذا الصوت "في خطاب المؤنثة: شلون أبوج, 
عاش من شافج وفي اسم الإشارة للمؤنثة البعيدة, وإن لم يكن المخاطب مؤنثا, نحو: هَذيج" 
(مطر 1967, ص 79). 


بينما في اللهجة البحرانية فتختلف الكشكشة عما هي في لهجة الخليج العربي ذات الإمتدد 
القبلي حيث تستخدم الشين عوضآ عن كاف المخاطبة, بالإضافة لوجود ظاهرة فريدة وهي نطق 
كاف المخاطبجاء, وكاف المخاطبين ج. ح. أما كسر هاء الغائبين فهي ظاهرة لغوية أخرى 
تعرف باسم الوهم وهي ظاهرة قديمة نسبت إلى قبيلة بني كلب (عبد التواب 1999, ص 152) 
وهي لا زالت باقية في اللهجة البحرانية واللهجات الحضرية في شرق المملكة العربية السعودية 
لكنها آخذة في الانقراض (القصاب 2004, الواحة العدد 34). 


ظاهرة الكشكشة وضمائر النصب والجر المتصلة 


هناك عدد من الضمائر التي تتصل بالفعل تعرف باسم الضمائر المتصلة وهي موزعة 
في مجموعتين, مجموعة تمثل ضماتر الرفع لن نتطرق لها هناء والأخرى تمثل ضمائر النصب 
والجر ورشن راف الستكلم رذ المتكلء وزكاق المخاطب وها الغافي يديت نلق هذ السنمائن» 
تنقسم اللهجة البحرانية إلى قسمينء اللهجة البحرانية العتيقة واللهجة البحرانية المتطورة. وفي 
اللهجة البحرانية المتطورة تكون الضمائر كما يلي: ياء المتكلم (مثل: ضربني), وناء المتكلمين 
للمثنى والجمع بنوعيهما (مثل: ضربنا), وكاف المخاطب وهي موقوف عليها بالسكون مطقا 
(مثل: ضربك ), وشاء المخاطبة (مثل: ضربش), وكاف الخطاب للمثنى والجمع بنوعيهما 
(مثل: ضربكم), وهاء الغائب وهيموقوف عليها بالسكون مطلقة (مثل: ضربة), وهاء الغائبة 
(مثل: ضربها), وهاء الغائبين (مثل ضربهم). 


وأمافي ما يخص اللهجة البحرانية العتيقة فهي تتميز بوجود شين المخاطبة كما في 
اللهجة البخرانية النتطورة, وتتميز أيضا بوجود جا النخاطب أي المتكر (مكل: ضريج) وجاء 
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المخاطبين للمثنى والجمع بنوعيهما (مثل: ضرح. م), وكذلك هاء الغائبين حيث تنطق الهاء 
بالكسر (مثل: ضربهرم). وقد كان النطق المرتبط بهذه اللهجة منتشرة بصورة واسعة في المناطق 
البحرانية المختلفة وخصوصآ هاء الغائبين التي بها كسرة والتي كانت منتشرة في جميع القرى 
البحرانية تقريبا باستثناء المنامة (221 .م ,1982 ززه21-1). إلا أن النطق بهذه اللهجة 
أنحصر حالية في عددٍ من المناطق, وقد خصت جاء المخاطب وجاء المخاطبين بجزيرة سترة 
والقرى القريبة منها كالعكر والمعامير والنويدرات وجد علي وتوبلي والكورة وكذلك بعض 
قرى الساحل الغربي كالدمستان وشهركان (مطر 1976, ص 86) و ( .م ,1982 تكذزة1-1ىر 
1 إلا أنها لا زالت باقية في لهجة العديد من النساء المسنات في القرى البحرانية في 
المنطقة الشمالية, وهي لهجة في طريقها للانقراض. وكان الشخص الذي يتحدث بها يسمى 
العكراوي (بمعنى الفلاح فهي لهجة العكاروة أي الفلاحين أو القرويين), والبعض يسميه الدامج 
أي القديم الذي لا يواكب التطور؛ ومنها قلنا اللهجة البحرانية العتيقة. 
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ثالثاً: اسم الفاعل ونون الوقاية 


سوف نتناول هنا ما يعرف باسم "اسم الفاعل العامل عمل الفعل", وهو اسم فاعل يعمل 
عمل فعله؛ فإن كان لازمة رفع الفاعل» وإن كان متعدية رفع الفاعل ونصب المفعول به. هذاء 
ولا يكون اسم الفاعل عامل إلا إذا كان يبدأ بالألف واللام فإن لم يكن كذلك فحتى يصبح عاملة 
فله عدة شروط, ولن نتناول هنا تلك الشروط بالتفصيل ولكن سوف نتناول حالة واحدة فقط وهي 
كون اسم الفاعل نكرة, أي لا يبدأ بالألف واللام, والفاعل ضمير مستتر, ففي هذه الحالة يعمل 
اسم الفاعل عمل الفعل فيرفع الفاعل دون شرط. 


وسوف نتناول هنا اقتران اسم الفاعل بضمائر النصب والجر المتصلة كياء المتكلم 
وكاف المخاطبة, وفي هذه الحالة يجب التفريق بين نوعين من أنواع أسماء الفاعل وهو اسم 
الفاعل العامل واسم الفاعل الدال على التملك أو شبيهه على سبيل المثال: فلان معلامي, أي 
تأني, ولكن عندما نقول "مّعلمٌْ ثري" (تنطق عند العامة إمْ علمثّي) فيقصد بها من يقوم أو قام 
بتعليمي فهو اسم فاعل عامل والفاعل ضمير مستتر والياء في محل نصب. 


كما يلا حظ هنا إضافة حرف النون بين اسم الفاعل والضمير, هذه النون هي موضع 
بحثنا؛ حيث أن هناك مذهبان عند اللغويين فيما يخص هذه النون, الأول وهو مذهب اللغة 
العربية الفصحى حيث تضاف النون مع ياء المتكلم فقط, وهناك مذهب آخر يجوز أصحابه 
تعميم إضافة هذه النون مع عددٍ من الضمائر المتصلة الأخرى. 


وبمثل ذلك الانقسام في اللغة العربية الفصحى تنقسم اللهجات في شرقي الجزيرة 
العربية؛ فتتبع اللهجات الحضرية مذهب من يعمم إضافة النون فتعمم إضافتها مع جميع 
الضمائر المتصلة, بينما تتبع اللهجات ذات الإمتداد القبلي مذهب الغالبية» فتقتصر على إضافة 
النون مع ياء المتكلم فقط. 


اسم الفاعل ونون الوقاية 
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فى اللعةغريية مدني نراق ساكو للست بز لحك النعيلة زنع عفادن عامل 
دون حدوث أي تغيير في اسم الفاعل, باستثناء حالة واحدة وهي إسناده إلى ياء المتكلم, يقول 


الغلاييني في كتاب "جامع الدروس العربية": 


"إذا لحقت ياء المتكلم الفعل أو اسم الفعل» وجب الفصل بينهما بنون تُسمى (نون 
الوقاية)؛ لأنها تقي ما تدَصلُ بجمن الكسر (أي: تحافّظُ 4 منة)" (الغلاييني 1993, ج17 ص 
8)). 


فإذا أردنا تصريف اسم فاعل وليكن ضارب في اللغة العربية الفصحى فيمكننا إتباع 
النموذج الذي ذكره شمس الدين أحمد ديكنقوز في كتاب "شرحان على مراح الأرواح في علم 
القند كت 1 


" تقول ضاربه ضاربهما ضاربهم ضاربها ضاربهما ضاربهن ضاربك ضاربكما 
ضاربكم ضاربك ضاربكما ضاربكن ضاربني منتهيا "إلى ضاربنا" ولفظ المجرور كلفظ 
المنصوب المتصل وذلك بحمله عليه" (مصطفى البابي 1959, ص 40). 


والمرجح عند غالبية اللغويين أن النون هي نون الوقاية إلا أن هناك مذهب من يرى أن 
هذه النون هي تنوين (سنأتي على تفاصيل ذلك لاحقا)» جاء في كتاب "ارتشاف الضرب من 
لسان العرب" لأبي حيان الأندلسي: 


واأما لحاق النون اسم الفاعل نحو: أمْ سلمٌني؛ فقيل: هي نون الوقاية» وإليه ذهب ابن 
مالك وقال فيه: إنه قد تلحقه» وذهب غيره إلى أنه تنوين وهو مذهب هشامء وأجاز: هذا 
ضاربنك؛ وضاربني بالتنوين» والكاف والياء في موضع نصب" (مكتبة الخانجي 1998, ص 
5). 
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ويلاحظ هنا أن مذهب هشام هو تعميم إضافةالنون مع عددٍ من الضمائر المتصلة, وقد 
جاء في موضع آخر من نفس الكتاب السابق: 


"وأجاز هشام إثيات التنوين والنون نحو: هذا ضاربنك» وهذان ضاربانك» وهؤلاء 
ضاربونك» وهذا طبار دلى؟ وهؤلاء ضاربوني". (مكتبة الخانجي 08 0, ص 25)). 


اسم الفاعل والضمائر المتصلة في اللهجة البحرانية 


عند إسناد اسم الفاعل إلى ضمائر النصب والجر المتصلة في اللهجة البحرانية فقتضاف 
نون (إما مشددة أو مخففة) بين اسم الفاعل والضمير المتصل, أي كما في مذهب هشام السالف 
الذكر, فيصبح اسم الفاعل ضارب, على سبيل المثال, كالتالي: ضاربردّي (المتكلم), ضاربدًا 
(المتكلمون), ضار بتّش (الملظبة), ضاربدّك أو ضاربرتّج (المخاطب), ضاربنكم (المخاطبون), 
ضاربثه (الغائب), ضاربنها (الغائبة) ضاربنهم (الغائبون). 


لاحظ أن اسم الفاعل المسند إلى المخاطبين والغائبة والغائبين, أي ضاربنكم وضاربنها 
وضاربنهم, لا تكون فيه النون مشددة. والجدير بالذكر أن النون هنا مبنية على الكسر لا تتغير 
حركتها إلا في حالة نادرة فقط وهي عند اقتران اسم الفاعل بضمير المخاطب؛ ففي هذه الحالة 
هناك فريق يميل إلى الضم؛ كون الكاف من حروف الاستعلاء, فيقال, على سبيل المثال, 
ضاربذك بتشديد النون وضمها, وفي الوقت الراهن لا يمكن تحديد منطقة جغرافية بعينها تنطق 
هذه النون بالضم إلا أن انتشار هذه الظاهرة أصبح محدودا, علمة أن الالتزام بضم الحرف 
المجاور لحرف استعلاء (سواء في اسم الفاعل أو غيره من الأسماء) هي سمة في لهجة منطقة 
جد حفص, إلا أن هذه الظاهرة أخذت في الانحسار والاقتصار على تراكيب معينة. 


تصريف اسم الفاعل المضعف المبدوء بالهمزة مع الضمائر المتصلة 
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اسم الفاعل المشتق من الفعل الثلاثي المزيد المضعف بُقَعّل) في اللهجة البحرانية يكون 
على وزن إِمْفَعَّل حيث أن مضارعه يكون عندهم على وز نَِإِيْفَعْطِيْل إيعلً.م تصبح إمعل.م وعند 
إضافت إلى الضمائر المتصلة يصبح: إمعلمدّي (المتكلم), إمعلمدًا (المتكلمون), إمعلمرش 
(المخاطبة), إمعلمدّك أو إمعلمدّج (المخاطب), إمعد_مذكم (المخاطبون), إمعلمدّه (الغائب), 
إمعدّمنها (الغائبة) إمعدمذهم (الغائبون). لاحظ تخفيف تشديد عين اسم الفاعل, أي حرف اللام, 
وذلك بسبب الاستثقال الحادث لاجتماع تشديدين متقاربين. 
الأصل في إضافة النون 
إن ظاهرة تعميم إضافة حرف النون بين اسم الفاعل والضمير المتصل مع جميع 
الضمائر المتصلة ليست ظاهرة مقتصرة على اللهجة البحرانية فهي توجد في لهجة القطيف في 
شرق الجزيرة العربية وفي عدد من لهجات الإمارات العربية المتحدة ولهجات عمان واللهجات 
الحضرمية في اليمن, وتنتشر كذلك في لهجات أخرى خارج شبه الجزيرة العربية ( و1101 
106 ولالقصاب 2002, الواحة العدد 26). ولكن متى ظهرت هذه الظاهرة؟ وأين ظهرت؟ 
ومن أين جاءت؟ وكيف انتشرت من منصطقة التكون لباقي المناطق؟ هذه الأسئلة وغيرها كانت 


محل بحث عند العديد من الباحثينبدء1 من نهاية القرن التاسع عشر. 
بين التنوين ونون الوقاية 


وقد ذكر ذلك سيبويه في كتابه "الكتاب": 
فإذا أردت فيه من المعنى ما أردت في يفعل كان نكرة منونا» وذللقولك: هذا ضارب” زيدة غدا 
فيعناة وخفلةه مثل + هذا يدرب ؤيدا خدا” قإذا حدقت هن فدل فى بحرن رقرصة غير متقطم كان 


كذلك" (مكتبة الخانجي 1988, ج 1ص 164). 
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وقد أختلف النحاة في كون هذا التنوين إجباري أم لا؛ فقد يحذف هذا التنوين أحيانا, قال 


سيبويه: 


"واعلم أن" العرب يستخفون فيحذفون التنوين والنون» ولا يتغير من المعنى شيء وينجر 

المفعول لكف" التنوين من الاسم؛ فصار عمله فيه الجرء ودخل في الاسم معاقبا للتنوين» فجرى 
مجرى غُلام عبد الله في اللفظ» لأنه اسم وإن كان ليس مثله في المعنى والعمل. وليس يغير كف" 
التنوين, إذا حنفته مستخفا, شيئا من المعنى» ولا يجعله معرفة" (مكتبة الخانجي 1988, ج 


[ص 165 - 166). 


ويرى هشام بن معاوية أبو عبد الله الضرير الكوفي, وهو من نحويين القرن التاسع 
الميلادي, إن تنوين اسمالفاعل إجباري حتى إذا كان الفاعل ضميرا مستترا, وإنما يكتب التنوين 
نون وبذلك يخالف من قال أن هذه النون هي نون الوقاية, جاء في كتاب "ارتشاف الضرب من 
لسان العرب" لأبي حيان الأندلسي: 


واأما لحاق النون اسم الفاعل نحو: أمّسلمٌ ني؛ فقيل: هي نون الوقاية» وإليه ذهب ابن 
مالك وقال فيه: إنه قد تلحقه» وذهب غيره إلى أنه تنوين وهو مذهب هشامء وأجاز: هذا 
ضاربنك؛» وضاربّني بالتنوين» والكاف والياء في موضع نصب" (مكتبة الخانجي 1998, ص 
5). 


وهناك عدد من المستشرقين الذين تبنوا فكرة التنوين, منهم 11610121016 في كتابه عن 
اللهجات في عمان وزنجبار حيث ذكر ثلاثة احتمالات لوجود هذه النون منها أنها "تنوين". إلا 
أنه لم يرجح هذا الاحتمال (141م .1894 53:506مزع1), وأنظر الترجمة في اع1ع7810 
(18 .م ,1985)). أما اعء[800 في كتابه عن اللهجة المتحدث بها في الخابورة في عمان فقد 
رجح أن هذه النون ما هي إلا التنوين وإن بقاء هذا التنوين على الرغم من ندرة التنوين في 
اللهجات العامية, له وظيفة في تحديد ظاهر الكلمة (20105121م7201) وليس له أي وظيفة 
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دلالية تطورية (22]10ماء5) (19 .م ,1985 6]ع1ء80). ويتفق سيد شبر القصاب مع هذا 
الرأي الأخير حيث يرى أن هذه النون ما هي إلا تنوين لاسم الفاعل "والغرض من تنوينه فيما 
يبدو عندهم هو للتفريق بين العامل منه أي: الذي يعمل عمل الفعل ويشبهه من غير العامل؛» أي: 
الذي يفيد التملك ونحوه" (القصاب 2002, الواحة العدد 26). وقد أوضحنا هذا سابقا. 


النون وتأثير اللغات السامية الأخرى 


لا تخلو اللهجات الحضرية في شرقي الجزيرة العربية من تأثيرات اللغات السامية 
الأخرى وقد سبق أن ذكرنا العديد من الألفاظ ذات الأصل السامي الغير عربي, وتتعدى تلك 
الآثار إلى ضمائر المخاطبة فقد سبق أن ذكرنا رأي عبد العزيز مطر في كتابه "ظواهر نادرة 
في لهجات الخليج العربي" الذي أشار لوجود الضميرين أنتين وأنتون في اللهجة البحرانية وفي 
لهجات يمنية ورجح أن وجود هذه الضمائر ناتج عن تأثيرات آرامية حدثت قبل الإسلام (مطر 
6, ص 75 - 76). 


كذلك لاسر إضافة الذون مين اسم الفاعل واللصمير المتصل قد علليا البغض يانها قائضة 
عن تأثير لغات سامية أخرى, ومن أولئك ع1ءع 1,00 في كتابه وعاءة10121 وع1 ناد 100065 
1621 181361 ع0 وذلك في الجزء الثاني من المجلد الثاني المخصص للهجة دثينة 
في حضرموت (738 .7 ,2 8156م ,2 .7 ,1909 ع1.3205618), وقد قام 0مئ)ع2] في العام 
8ه بدراسة مفصلة حول وجود النون اللاحقة في اللهجات العربية والسامية الأخرى 
(2011 وع1ه10]). 
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رابعآ: فتح '"'باء التنفيس" 


تبدل العامة في البحرينء؛ والخليج العربي بصورة عامة» سين التنفيس أو الاستقبال 
يحرف الام وهةة:الناء تذكل على القدل النكدازع: اماتعر كتي قيب الفحة أزى الكسر فربو يق 
الحركة تتباين بين لهجة وأخرى. ففي اللهجة البحرانية» وبحسب حركة باء التنفيس» توجد 
لهجتين فرعيتين؛ في اللهجة الفرعية الأولى» وهي لهجة الغالبية» فتكون حركة هذه الباء تعتمد 
فلن حرف المطارخة التتى رادها فتكوى توس إذا كان احرف الذي انين الف مكل انام 
وبّاروح (سوف أذهب) وتكون مكسورة مع بقية حروف المضارعة (النون والياء والتاء) مثل 

بونروح, بويروح, ببتروح, وكذلك إذا كان فعل المضارع يبدأ بهمزة مكسورة مثل "إِيُصوم" حيث 

يضم "تيصو وهذا النطاق يتكناية مع النبجة الكليم الغربي ذاث الامتداد القلن. 

أما في اللهجة البحرانية الفرعية الثانية فتنطق الباء بالفتح دائما فيقولون: بَيْروح (سوف 
يذهب) بينام (اسوف ينام) وهذه الظاهرة سائدة في جزيرة سترة وقرى الساحل الشرقي (أي 
النويدرات والعكر والمعامير وسند وجرداب) وتمتد للوسط لتشمل قريتي عالي وبوريء كما 
لوحظت هذه الظاهرة في لهجة كرزكان؛ على الساحل الغربي. 
ظاهرة فتح "باء التنفيس" 


إن ظاهرة فتح "باء التنفيس" بصورة مطلقة ليست حصرية على اللهجة الفرعية 
البحرانية كاللهجة الستراوية مثلا؛ حيث أنها سائدة في لهجات الإمارات وعمان (شبر 2001, 
الواحة العدة :63 وعذلك فى بسن الليفات النسية. إلا انهو في النمن يكتسمونالفتحة بحت 
تصيع القن فقن جاو في المعمع البقي التطير: ريات إن "النظة ربع تدكل كنى القجل 
المضارع فتعمل عمل السين للتنفيس وسوف للتسويف (الأرياني 1996؛ ص 45). ومن أمثلة 
ذلك في اليمن قولهم: بانجلس, بايروحرون, بايفعلون, ... إلخ. 
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